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أســهمت عمليــة توســيع عضويــة حلــف شــمال الأطلــي 
“الناتــو” - التــي تظــل الســمة الثابتــة للسياســة 
الأمريكيــة تجــاه روســيا منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفيتي 
الســابق - في تشــكيل تصــورات موســكو بشــأن متطلباتها 
الأمنيــة، والتــي كان لهــا تأثــر عميــق في العلاقــات بــن 
ــر  ــيا غ ــة روس ــت أن معارض ــد ثب ــرب. وق ــرق والغ ال
كافيــة لوقــف هــذا التوســع، حيــث تعامــل الغــرب مــع 
ــة  ــا الأيديولوجي ــن بقاي ــا م ــى أنه ــة ع ــذه المعارض ه
الســوفيتية الباليــة. ومــع بــدء الحــرب في أوكرانيــا في 24 
ــة  ــة القائل ــر الغربي ــة النظ ــززت وجه ــر 2022، تع فبراي
ــر مــن أي  ــة أكث ــد مســألة منطقي إن تمــدد “الناتــو” يعُ
وقــت مــى كوســيلة لــردع روســيا التــي عــادت لتصبــح 

ــا.  ــراً لأوروب ــداً خط تهدي

ـــة  ـــات العضوي ـــن أسرع عملي ـــدة م ـــذا، وفي واح وهك
في تاريـــخ “الناتـــو” الحديـــث، أصبحـــت فنلنـــدا 
العضـــو الحـــادي والثلاثـــن في التحالـــف العســـكري، 

ــو 2022،  ــة في مايـ ــب العضويـ ــا بطلـ ــد تقدمهـ بعـ
وذلـــك في تحـــول اســـراتيجي وتاريخـــي. وســـتصبح 
ـــدود  ـــرك في ح ـــو” تش ـــة في “النات ـــادس دول ـــدا س فنلن
ـــات  ـــج وجمهوري ـــن النروي ـــب كل م ـــيا )بجان ـــع روس م
البلطيـــق الثـــلاث وبولنـــدا(. وتضاعفـــت حـــدود 
ـــدا،  ـــام فنلن ـــد انضم ـــيا بع ـــع روس ـــاشرة م ـــو” المب “النات
ـــلا  ـــو ب ـــم(، وه ـــن )1340 ك ـــدود البلدي ـــغ ح ـــث تبل حي
شـــك تطـــور مقلـــق لموســـكو. ويصُـــادف انضمـــام 
ـــدا لـ”الناتـــو” رســـمياً في 4 إبريـــل 2023، الاحتفـــال  فنلن
ـــع معاهـــدة واشـــنطن المنشـــئة  بالذكـــرى الــــــ74 لتوقي
للحلـــف في عـــام 1949، كمـــا يأتـــي الانضمـــام قبـــل 
نحـــو ثلاثـــة أشـــهر عـــى عقـــد قمـــة “الناتـــو” في 

ليتوانيـــا، والمقـــررة في يوليـــو 2023.

تعزيز “الناتو”:
ثمــة إجمــاع بــن خــبراء الاســراتيجية والأمــن في 
الغــرب عــى أن انضمــام فنلنــدا، وكذلــك الســويد 
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ــيمثل  ــو” س ــة في “النات ــي العضوي ــاء كام ــاً، كأعض لاحق
إضافــة كبــرة للحلــف؛ نظــراً لموقعهمــا الجيوســراتيجي 
وقدراتهمــا العســكرية وتوجهاتهمــا السياســية المتطابقــة 
ــذا  ــار في ه ــف. ويشُ ــن في الحل ــاء الآخري ــع الأعض م

ــة: ــارات التالي ــأن إلى الاعتب الش

ــة  ــدا، والســويد لاحقــاً، بمثاب ــد انضمــام فنلن 1- يعُ
تحــول كبــر في الأمــن الأوروبــي، وميــزة إضافيــة من 
ــتصبح  ــاً، إذ س ــو” مادي ــف “النات ــز حل ــأنها تعزي ش
الدولتــان مــن مقدمــي الخدمــات الأمنيــة، وبصفــة 
خاصــة تقديــم إســهامات كبــرة في تقاســم الأعبــاء بــن 
الحلفــاء وتعزيــز قــدرة “الناتــو” عــى تحديــث تخطيطــه 

ــة.  ــه الدفاعي ــر قدرات وتطوي

ردع  البلديـن  عضويـة  سـتعزز   -2
مـن  الأوروبـي،  والاسـتقرار  الحلـف 
العسـكري  التخطيـط  تعقيـد  خـال 
منطقـة  في  كبـر  حـد  إلى  الـروسي 
البلطيـق. وتأخـذ فنلنـدا بنظـام الخدمة 
العسـكرية الإلزامية، كمـا زادت ميزانيتها 
الدفاعية بنسـبة كبرة بلغـت 54% في عام 
2021، وبمقدار 2.2 مليـار دولار إضافية 

في أعقـاب الحـرب الأوكرانيـة.

3- يقُــدر الخــراء الغربيــون أن قــوات 
فنلنــدا ستســهل مــن دفــاع “الناتــو” 
عــن جناحــه الشــمالي الشرقــي، الــذي 
ــد مــن بحــر البلطيــق مقابــل شــبه  يمت
جزيــرة كــولا في القطــب الشــمالي، وهــو 
ــلاً  ــراتيجياً متكام ــاءً اس ــق فض ــا يخل م
للحلــف في الشــمال، ويوحــد منطقــة 
بحــر  ويغطــي  الأوروبــي  الشــمال 
ــمال  ــن الش ــلاً ع ــه، فض ــق بأكمل البلطي
الأعــى والقطــب الشــمالي عــى الأرجــح.

ستسـهم  تقـدم،  بمـا  ارتباطـاً   -4
فنلنـدا بدفاعـات سـاحلية ذات مواقع 
اسـراتيجية، وقـوة جويـة ذات قدرات 
مـن عـام  بمـا في ذلـك – بـدءاً  عاليـة، 
مقاتـلات  مـن  كبـر  أسـطول   –  2026
F-35 Joint Strike، وقـوة بريـة كبـرة 
بمعايـر اليـوم، وأنظمـة المدفعيـة بعيدة 
المـدى مثل نظـام صواريخ المدفعيـة عالية 
الحركـة “HIMARS”، وقـدرات كبرة في 

التنافـس في القطـب الشـمالي.

5- في تقديــر بعــض خــراء “الناتــو”، فإنه مــع تهديد 

ــويدية في  ــة والس ــيادة الفنلندي ــاشر للس ــيا المب روس

ــق والجــزء الشــمالي الشرقــي مــن شــبة  دول البلطي

الجزيــرة الإســكندنافية، مــن غــر المرجــح أن توافــق 

ــن  ــرة م ــداد كب ــال أع ــى إرس ــن ع ــا البلدي حكومت

القــوات إلى مهــام لا ترتبــط مبــاشرة بمواجهــة 

التهديــد الــروسي. وســيصعب عــى البلديــن إقنــاع الرأي 

ــا، خاصــة في  ــات خــارج أوروب العــام بالمشــاركة في عملي

ــث  ــالي، حي ــتان وم ــة في أفغانس ــا الُمحبط ــوء تجاربهم ض

ــتان،  ــو” في أفغانس ــب “النات ــن إلى جان ــا حاضرت كانت

وشــاركت فنلنــدا في بعثــة الاتحــاد الأوروبــي للتدريــب في 

.”EUTM Mali“ ــالي م
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ــام  ــدا والســويد للانضم ــا أن ســعي فنلن ويلُاحــظ هن
إلى “الناتــو” لــم يحــدث إلا بعــد تدخــل روســيا عســكرياً 
ــاشراً  ــداً مب ــا، وهــي خطــوة اســتحضرت تهدي في أوكراني
ــو”  ــام لـ”النات ــد الانضم ــا، يعُ ــي فكرهم ــن. فف للبلدي
خطــوة دفاعيــة بحتــة، اتخُــذت لحمايــة الأجنحــة 
ــن دول  ــدة ع ــيا بعي ــاء روس ــن، وإبق ــة للبلدي الرقي

ــة.  ــا الرقي ــق وأوروب البلطي

6- عــى الرغــم مــن اشــراك جميــع أعضــاء “الناتو” 
ــه  ــوم علي ــاسي يق ــدأ أس ــي كمب ــاع الجماع في الدف
ــياسي  ــراط الس ــتويات الانخ ــف مس ــف، تختل التحال
والعســكري لــكل عضــو في هــذا الشــأن بشــكل كبــر 
ــدة  ــات المتح ــلاف الولاي ــى خ ــة. وع ــب كل دول بحس
ــف؛  ــري للحل ــود الفق ــزال العم ــا ت ــي م ــة الت الأمريكي
ــكرية  ــوة عس ــراز ق ــى إب ــا ع ــا وقدرته ــراً لالتزامه نظ
ــي  ــي/ الأطل ــات الأوروب ــرح العملي ــبر م ــرة ع كب
بأكملــه، يســعى العديــد مــن الأعضــاء الأصغــر – ومنهــم 
فنلنــدا – إلى أداء دور محــدود، ســواء مــن حيــث الركيــز 

ــوات.  ــم الق ــرافي أو حج الجغ

خيارات موسكو:
في تصريحــات للقيــادة العســكرية الروســية يــوم 4 
ــويجو أن  ــرجي ش ــاع س ــر الدف ــل 2023، رأى وزي إبري
انضمــام فنلنــدا “خطــأ تاريخــي خطــر ســيضعف الأمــن 
ــوب  ــر نش ــن خط ــد م ــاً، ويزي ــع نطاق ــة الأوس في المنطق
صراع ويجــبر موســكو عــى اتخــاذ إجــراءات مضــادة”. 
وأضــاف أن روســيا ستشــكل اثنتــا عــرة وحــدة وفرقــة 

ــة. ــكرية الغربي ــا العس في منطقته

ــن  ــاري ع ــتي” الإخب ــا نوفوس ــع “ري ــل موق ــا نق كم
ــكو،  ــندر جروش ــروسي، ألكس ــة ال ــر الخارجي ــب وزي نائ
قولــه إنــه “في حــال نــر قــوات وأصــول أعضــاء آخريــن 
في الحلــف في فنلنــدا، ســنتخذ خطــوات إضافيــة لضمــان 
ــياق  ــوق”. وفي س ــكل موث ــروسي بش ــكري ال ــن العس الأم
متصــل، ذكــر الأمن العــام لـ”الناتــو”، ينس ســتولتنبرغ، 
أن الحلــف لا ينــوي عــى الفــور تعزيــز وجــوده في فنلندا.

الخارجيــة  وزيــر  نائــب  تصريحــات  وتعكــس 
الــروسي، وكذلــك أمــن عــام “الناتــو”، حقيقــة أن عمليــة 
ــه  ــدا مضــت برعــة، في وقــت ينخــرط في انضمــام فنلن
ــم  ــا، وهــو مــا ل ــف بنشــاط وقــوة في دعــم أوكراني الحل
ــن  ــة ب ــات صعب ــول في محادث ــراً للدخ ــالاً كب ــرك مج ي
العضــو الجديــد والحلــف حــول قضايــا عديــدة، وبصفــة 
خاصــة الجوانــب العمليــة للدفــاع عــن فنلندا ومســتويات 
ــات  ــة والخدم ــرب محتمل ــراتيجي لأي ح ــط الاس التخطي

اللوجســتية والتكتيــكات. والمقصــود هنــا تحديــداً وجــوب 
ــو  ــن العض ــاع ع ــة للدف ــاء خط ــدى الحلف ــون ل أن يك
ــى  ــط ع ــك فق ــل في ذل ــي التعوي ــلا ينبغ ــد، ف الجدي
ــن  ــادة 5 م ــب الم ــو” بموج ــي لـ”النات ــزام الدفاع الالت
المعاهــدة المنشــئة للحلــف، فهــذه المــادة لا تــردع العــدوان 
ــف  ــس الحل ــرر مجل ــرد أن يق ــه بمج ــث إن ــاً، حي تلقائي
ــادة  ــب الم ــتحق رداً بموج ــع ويس ــد وق ــا ق ــاً م أن هجوم
5، فــإن الأعضــاء يقــررون الــرد المناســب، ثــم يقــرر كل 
ــا أن  ــرد. وبم ــذا ال ــهم في ه ــف سيس ــاً كي ــم فردي منه
عمليــة صُنــع القــرار في “الناتــو” تســتند إلى توافــق الآراء، 
فــإن الوفــاء بالعتبتــن الأوليــن لاتخــاذ إجــراء بموجــب 

ــاً.  ــس مضمون ــادة 5 لي الم

ــن  ــث ع ــدء الحدي ــذ ب ــه من ــارة إلى أن ــدر الإش وتج
انضمــام فنلنــدا والســويد إلى “الناتــو” مــع بدايــة الحرب 
ــار المســؤولن الــروس أنــه ســتكون  ــة، أكــد كب الأوكراني
ــام،  ــذا الانضم ــى ه ــة” ع ــكرية تقني ــم ردود “عس لديه
ــكو  ــدأت موس ــبق أن ب ــد س ــل. وق ــم تفاصي دون تقدي
ــى  ــة ع ــرات متنقل ــادة للطائ ــخ مض ــاورات بصواري من
ــادات  ــخ S-400 ومض ــة صواري ــر منظوم ــرق ون الط

ــوت. ــة الص ــا سرع ــوق سرعته ــخ تف ــفن والصواري للس

ــه  ــن إلى أن ــبراء الغربي ــرات الخ ــم تقدي ــر معظ وتش
في ظــل ظــروف الحــرب الحاليــة، ســيكون عــى روســيا 
ــذي  ــر ال ــر، الأم ــكل كب ــها بش ــم جيش ــادة حج ــا زي إم
ســيكون صعبــاً في ظــل ظروفهــا الاقتصاديــة الحاليــة، أو 
إعــادة نــر القــوات مــن المناطــق العســكرية الجنوبيــة 
أو الوســطى أو الرقيــة إلى منطقــة البلطيــق، وهــو 
ــتمرة  ــيا المس ــات روس ــبب متطلب ــح بس ــر مرج ــر غ أم
ــول الروســية  ــاز. وأحــد الحل ــة القوق ــاع عــن منطق للدف
الممكنــة، وربمــا المرجحــة، ســيكون الإعــلان عــن عمليــات 
ــخ  ــخ إســكندر البالســتية وصواري ــدة لصواري نــر جدي
ــرق،  ــى الط ــة ع ــة المتنقل ــدرة المزدوج ــروز” ذات الق “ك
ــوت،  ــة الص ــا سرع ــوق سرعته ــي تف ــخ الت والصواري
والصواريــخ المضــادة للطائــرات، وتلــك المضــادة للســفن، 
فضــلاً عــن الأســلحة النوويــة التكتيكيــة في كالينينغــراد 

ــبرغ. ــان بطرس ــة س ومنطق

ــن  ــي م ــكل هام ــد بش ــك أن يزي ــأن ذل ــن ش وم
ــد  ــا ق ــو م ــة، وه ــل في المنطق ــرة بالفع ــات المنت المخزون
تعــرف بــه موســكو علنــاً الآن. ومــن المعــروف أن روســيا 
ــك بالفعــل أصــولاً عســكرية كبــرة في كالينينغــراد،  تمتل
وحــول منطقــة ســان بطرســبرغ، وشــبه جزيــرة كــولا. 
وتشــمل القــوات البريــة والجويــة والبحريــة عاليــة 
الصواريــخ  العاليــة، ومجموعــة  التأهــب والقــدرات 
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خيارات الرد الروسي على انضمام فنلندا لـ”الناتو”

ــواً  ــدرة ج ــة الق ــروز” مزدوج ــخ “ك ــتية وصواري البالس
وبحــراً وبــراً. وبالإضافــة إلى ذلــك، تعمــل شــبه جزيــرة 
كــولا كمركــز رئيــي للعمليــات البحريــة الروســية، بمــا 
في ذلــك عمليــات أســطول الغواصــات النوويــة، في الشــمال 

ــي.  ــط الأطل ــمال المحي ــى وش الأع

ــارس 2023،  ــيا، في 28 م ــلان بيلاروس ــع أن إع والواق
عــن نــر أســلحة نوويــة تكتيكيــة روســية عــى أراضيها، 
هــو جــزء مــن رد موســكو عــى انضمــام فنلندا، والســويد 
لاحقــاً، إلى “الناتــو”. وتشــرك بيلاروســيا في حــدود مــع 
ــا  ــن قربه ــلاً ع ــا، فض ــا ولاتفي ــدا وليتواني ــن بولن كل م

الجغــرافي مــن جيــب كالينينغــراد الــروسي.

ــي  ــوات الت ــرات إلى أن الخط ــر التقدي ــن تش  وفي ح
ــوازن  ــر الت ــكل كب ــر بش ــن تغ ــكو ل ــا موس ــد تتخذه ق
الاســراتيجي في المنطقــة أو تعقــد كثــراً التخطيــط 
الدفاعــي لـ”الناتــو” مــع فنلنــدا والســويد، فــإن الحلــف 
ــبراء  ــص الخ ــيا دون داع. ويخل ــتفزاز روس ــيتجنب اس س
ــتتجنب  ــويد، س ــاً الس ــدا، وأيض ــول إن فنلن ــا إلى الق هن
ــة  ــلحة نووي ــر أس ــف أو ن ــة للحل ــد دائم ــاء قواع إنش
ــلاً  ــة، فض ــلحة نووي ــك أس ــي لا تمتل ــا، فه ــى أراضيه ع
ــلحة  ــار الأس ــدم انتش ــدة ع ــواً في معاه ــا عض ــن كونه ع

ــذه  ــد ه ــم تحدي ــخة في دع ــد راس ــا تقالي ــة وله النووي
الأســلحة وعــدم انتشــارها؛ وذلــك مــا لــم تلجــأ موســكو 
إلى تهديــدات جديــة ومبــاشرة وذات مصداقيــة. كمــا قــد 
ــة في  ــادة ملحوظ ــا، أي زي ــن جانبه ــدا، م ــب فنلن تتجن

ــا. ــى أراضيه ــاق ع ــعة النط ــو” الواس ــاورات “النات من

ختامــاً، مــن غــر المرجــح أن يزيــد صُنــاع السياســة 
حلــف  عمليــات  في  انخراطهــم  مــن  فنلنــدا  في 
ــوء  ــر، في ض ــدى القص ــل في الم ــى الأق ــو”، ع “النات
ــية  ــف السياس ــراتيجية والتكالي ــا الاس احتياجاته
ــة التــي قــد ترتــب عليهــا. وتوفــر جغرافيــة  والمالي
ــدا وتقاليدهــا العســكرية المزيــد مــن القيــود في  فنلن
ــرك  ــويد، تش ــن الس ــس م ــى العك ــأن، فع ــذا الش ه
فنلنــدا في حــدود طويلــة مــع روســيا، كمــا أن غيــاب 
ــات،  ــاف الغاب ــا، بخ ــى طوله ــة ع ــق الطبيعي العوائ
يجعــل البــاد عُرضــه للتهديــد الــروسي بشــكل 
ــى  ــز ع ــا الركي ــيفرض عليه ــا س ــو م ــاص، وه خ
الدفــاع عــن أراضيهــا كأولويــة، مــع ضبــط النفــس 
ــا لا  ــو م ــه، وه ــت ذات ــتفزاز في الوق ــب الاس وتجن
ــر في  ــن التغي ــداً م ــدود ج ــدر مح ــوى ق ــب س يتطل

ــة. ــات الحالي السياس
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